
علم النفس في خدمة الشركات وقطاعات
الأعمال

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر من تركزّ معظم الشركات والمشاريع، كبيرة كانت أو صغيرة، على تحقيق الأرباح وحسابات الأرقام أ
تركيزها واهتمامها بالأمور النفسية والمعنوية للموظّفين والعاملين فيها. وكثيرًا ما نسمع جملاً من
يـادة الإنتاجيـة والقـدرات دونَ التطـرقّ إلى العمـق النفسيّ للأفـراد الفـاعلين في قبيـل تحقيـق النمـوّ وز
هذه الإنتاجية، وكأنّ التعامل معهم أشبه بالآلات أو الروبوتات التي تقوم بعملها لهدفٍ واحدٍ فقط:

يادة الإنتاجية وتحقيق أهداف الشركة. ز

ولا شكّ أنّ أيًا منّا قد سمع مرةّ في حياته المهنية واحدة من هذه الجمل أو حدّث بها نفسه: أعاني
 روبوتيّ، تتكرّر المشكلات نفسها في المؤسسة مع

ٍ
من الروتين اليوميّ، أشعر بأننيّ آلة تقوم عملها بشكل

وعــودٍ بحلّهــا ولكــن دون جــدوى، مــديري يقــف ضــدّ أيّ تغيير، بيئــة عمــل قاتلــة للتفكــير والإبــداع
والتجديد والابتكار، لا أشعر بالرضا عن عملي أو نفسي في العمل، لا أملك الدافع للنهوض صباحًا

والذهاب للعمل، ثمّة العديد من الموظّفين الذين يشغلون المناصب غير المناسبة لهم. 

تكمن كلمة السرّ في علم النفس الوظيفي في تحقيق القابلية إلى الوصول لبيئة
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عمل تضمن السعادة والرضا للموظّفين جنبًا إلى جنب مع تحقيق الحدّ
الأقصى من الإنتاجية لصاحب العمل.

ية متأصّلة في مكان العمل، تترجم وغيرها الكثير من التعليقات والتعبيرات التي تنمّ عن مشاكل إدار
لنا المعاناة التي يمرّ بها معظمنا في الوقت الذي أصبح فيها الإنسان مجردّ آلة إنتاج توظّف أيّ شيءٍ
فيك، سواء مهاراتك اليدوية أو قدراتك العقليّة أو جسدك أو وقتك أو صحتك أو طاقتك في سبيل

العمل والدوران في عجلة العالم الرأسماليّ.

يينّ لا يستطيعون حلّ تلك المشاكل أو التخلّص منها لوحده، ظهرت ونظرًا لأنّ المدير أو المدراء الإدار
الحاجة لإقحام علم النفس في مجالات الأعمال والإدارة وتطبيق أبحاثه العمليّة فيها. أمّا كلمة السرّ
في هذا المجال فتكمن في تحقيق القابلية إلى الوصول لبيئة عمل تضمن السعادة والرضا للموظّفين

جنبًا إلى جنب مع تحقيق الحدّ الأقصى من الإنتاجية لصاحب العمل.

يخية لمحة تار

بدأ الأمر تحديدًا في بدايات القرن الماضي، حين ارتأى عددٌ من علماء النفس الأكثر شهرةً، في كل من
كيــد علــى كــونه “علمًــا” يمكــن أوروبــا وأمريكــا، ضرورةَ فصــل علــم النفــس عــن الفلســفة وآرائهــا والتأ
قياســه مــن خلال المختــبرات والتجــارب والأرقام. كــان مجــال العمــل والصــناعة حقلاً ممتــازًا لذلــك.
فخـــ لنـــا “علـــم النفـــس التنظيمي/الصـــناعي” كأحـــد فـــروع علـــم النفـــس الـــذي يســـعى لدراســـة

 أفضل لتحسينه وتنميته وتطويره.
ٍ
وفهم سلوك العمل، الإداري والبشريّ، بشكل

 جديــدٍ للذكــاء تــمّ تصــميمه لقيــاس
ٍ
في عــام ، أحــدثَ الفــ الجديــد ضجّــةً باســتحداثه لاختبار

كثر من مليون من المجنّدين العسكريين الأمريكيين خلال الحرب العالمية الأولى. وهو الاختبار قدرات أ
الــذي يُعــرف باســم “الجيش-ألفــا” وكــان مخصّــصًا لقيــاس القــدرات العقليــة والعاطفيــة واللفظيــة
للجنود، وتحديد قدرتهم على اتبّاع التعليمات وتصنيف رتب وظائفهم ومدى مناسبتهم للقيادة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمها.
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يـــكي وقيـــاس قـــدراتهم العقليـــة صـــمّم علـــم النفـــس اختبـــاراتٍ لتوظيـــف الجنـــود في الجيـــش الأمر
والعاطفية لتحديد ملاءمتهم للوظيفة

بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وجــدت أمريكــا نفســها بحاجــةٍ شديــدة للــتركيز علــى قاعــدتها الصــناعية
والعمـل علـى تطويرهـا ونموّهـا، مـا أدّى إلى تقويـة جـذور علـم النفـس التنظيمي/الصـناعي الـذي بـدأ
بمحاكاة الاختبارات الناجحة التي صُمّمت للجيش وتطبيقها على قطاع العمل والصناعات لإعداد

 أفضل.
ٍ
الموظّفين والعاملين بشكل

فعلى سبيل المثال، أحدث جو مايو في ثلاثينات القرن الماضي نقلةً نوعيّة في الإدارة حين بدأ بانتقاد
إهمــال الشركــات للنــواحي النفســية والاجتماعيــة للمــوظّفين. فــدعا إلى ضرورة الاهتمــام بالإنســان
كإنسان له عوامله النفسية التي تؤثرّ على العمل وتتأثرّ به. وفي حين أنّ مايو بدأ تجاربه من خلال
دراســة أثــر العوامــل المادّيــة، كتــأثير الإضــاءة في أمــاكن العمــل، إلا أنــه سرعــان مــا اكتشــف أنّ إنتاجيــة
العاملين لا تتوقّف على العوامل المالية والمادية وحسب، وإنما بالعوامل الإنسانية والاجتماعية داخل
ــة والاحــترام والتقــدير، والعلاقــات ــوظيفي وشعــور العــاملين بالأهمي ــل الرضــا ال ــط العمــل، مث محي

الاجتماعية الصحّية داخل تلك البيئة.

الحاضر والمستقبل

 واضح وملحوظ للتركيز على ضرورة الاستعانة بعلم النفس في الشركات
ٍ
يبدو أنّ العالم يتّجه بشكل

والأعمـال. فمـن المتوقّـع أنّ تكـون مهـن علـم النفـس التنظيمي/الصـناعي مـن أسرع المهـن نمـوًا علـى
 علميــة تهتــمّ بالعــاملين

ٍ
مــدار العقــد القــادم، نظــرًا لإدراك الشركــات لــضرورة بنــاء إدارتهــا علــى أســس

وتعمل على فهمهم لتحسين مستواها.
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تســـتخدم الشركـــات مبـــادئ علـــم النفـــس وأســـاليب البحـــث فيـــه لحـــلّ المشكلات في مكـــان العمـــل
وتحسين طبيعته

أمّـا إنْ سـألت نفسـك مـا هـو الـدور الـذي يمكـن لـدارسي علـم النفـس التنظيمـي تقـديمه لشركـةٍ مـا،
ــا القــول أنّ علــم النفــس يــدرس الســلوك البــشريّ بمــا في ذلــك عمليــات التفكــير والــدوافع فيمكنن
 أضيــق علــى

ٍ
وتــداخلها مــع العواطــف والحــالات النفســية. أمّــا علــم النفــس التنظيمــي فيركّــز بشكــل

السلوك البشري في مكان العمل.

يكمــن أحــد أهــمّ أدواره في اســتخدام مبــادئ علــم النفــس وأســاليب البحــث فيــه لحــلّ المشكلات،
ية والإنسانية، في مكان العمل وتحسين طبيعته. فهو يدرس الإنتاجية وأساليب الإدارة ويهتمّ الإدار
بالجـــانب الإنســـاني والمعنـــوي والشخصي للمـــوظّفين، ويتعـــاون مـــع الإدارة للمساعـــدة في تخطيـــط

السياسات وتنفيذ الأهداف ووضع الخطط المستقبلية.

هناك ستة مجالات رئيسية يمكننا تحديدها تقوم عليها أدوار علم النفس التنظيمي والمختّصين به.
يبدأ عملهم من لحظة التقديم على الوظيفة، فهم يعدّون اختبارات ومقابلات العمل، ويحدّدون
 معينّ أم لا. لاحقًــا يــبرز دورهــم في مجــال

ٍ
فيمــا إذا كــان المتقــدّمون للوظيفــة مــؤهّلين لشغــل منصــب

التدريب والتطوير، حيث غالبًا ما يسعون إلى تحديد المهارات الخاصة التي تحتاج للتدريب والتطوير
عند الموظّفين.

يظهر دور خبير النفس التنظيمي في الشركة أو المؤسسة من خلال عمله على
إيجاد التوازن بين معضلة الراتب ومحفّزات العمل الأخرى وبين الرضا النفسي

والوظيفي للعاملين
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كما يركزّون بدورهم على بيئة العمل وإعدادها لتكون مصمّمة لزيادة الإنتاجية والحفاظ على صحة
وسلامــة المــوظّفين والحــدّ مــن إيّــة حــوادث أو إصابــات. أمّــا علــى الجــانب المعنــوي، فهــم يســعون إلى
تحسين حياة العمل من خلال خلق شعور بالرضا الوظيفي لزيادة إنتاجية الموظفين، وإيجاد طرق
كــثر جــدوى في نظــر القــائمين بهــا. وفي جــانبيْ الإدارة والتنظيــم، فيعمــل المختصّــون لجعــل الوظيفــة أ
 جيّد أم لا، وكيف

ٍ
أساسًا على وضع تقييمات محدّدة تقيس فيما إذا كان الموظّف يقوم بعمله بشكل
يمكن استنباط الأخطاء وتصحيحها وحل المشكلات بهدف السعي لرفع الإنتاجية.

 عام، يرى البعض أنّ الشركات الصغيرة، التي يتراوح عدد موظّفيتها من خمسة إلى عشرة، لا
ٍ
بشكل

تحتاج إلى الاستثمار في توظيف خبير نفسيّ تنظيمي. أمّا بالنسبة للشركات متوسطة أو كبيرة الحجم،
فسيكون ذلك الخبير ذا إضافة قيّمة وكبيرة ولازمة في بعض الأحيان. لكنّ هذا لا يعني أنّ المدير أو

المدراء غير مطالبين بالتعرفّ على أفكار وأساليب هذا الجانب من علم النفس.

الراتب والرضا النفسيّ

يساعــدنا المختــص بعلــم النفــس في الشركــة علــى الإجابــة عــن واحــد مــن الأســئلة المهمّــة الــتي نســأل
 دائـم: لمـاذا يتحمـس بعـض النـاس للذهـاب إلى العمـل بينمـا يكـره البعـض الآخـر

ٍ
أنفسـنا إياهـا بشكـل

ذلك؟ أو لماذا يبدي آخرون رضاهم عن عملهم في حين لا يتوقف البعض عن الشكوى والتململ؟
ــا بحاجــة إلى كســب لقمــة العيــش، لكــن يبــدو البعــض ــا أننــا جميعً فمــن المفهــوم والواضــح جــدًا لن
كيد لا يخضع الأمر للعوامل الفردية فقط، فالمؤسسة أو الشركة لها كثر من غيره، وبكلّ تأ مستمتعًا أ

دورٌ كبير أيضًا.

فعلـى الرغـم مـن أنّ الراتـب يُعتـبر واحـدًا مـن محفّـزات العمـل، إلا أنّ أننـا نعلـم جميعًـا أنـه ليـس كـلّ
ــالقيم المؤسســية والفرديــة مثــل شيء، وأنّ الرضــا الــوظيفي لا يمكــن تحقيقــه دون إيمــان الموظّــف ب
يـن والمشاركـة الجماعيـة والتعـاون والتحصـيل الـذاتي والإبـداع والتقـدير والقـدرة احـترام الـذات والآخر
علـى التعـبير والاسـتقلالية بـالرأي، وغيرهـا الكثـير. هنـا يظهـر دور خـبير النفـس التنظيمـي في الشركـة أو
المؤسسة من خلال عمله على إيجاد التوازن بين معضلة الراتب ومحفّزات العمل الأخرى وبين الرضا

النفسي والوظيفي للعاملين.

ومـن هنـا، علـى خـبراء علـم النفـس التنظيميين العمـل علـى إدارة المـوظّفين بنجـاح، مـن خلال إيجـاد
كـــثر إنتاجيـــة، لا مـــن خلال الـــتركيز علـــى الأداء وحســـب، بـــل مـــن خلال طـــرق لتحفيزهم وجعلهـــم أ
كثر رضًــا عــن وظــائفهم وبيئــة عملهــم، الأمــر الــذي يحتــاج إلى دراســة علميــة لمكــان العمــل جعلهــم أ

وجوانب المؤسسة التي تؤثر بشكل مباشر على الموظفين.
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